
التمييز الجنسي.. كراهيــــــــــــــة النســــــــــــــاء
ومظاهرها من حولنا

, مارس  | كتبه هزار نجار

التحيز الجنسي وكراهية النساء، ليست مجرد مصطلحات وتعريفات نظرية وجدت لأهداف فكرية،
بل هي عناوين لممارسات متكررة في حياتنا اليومية. في الحقيقة، عندما نبدأ بملاحظة هذه الممارسات
وتتبعهـــا، ســـنجدها في كـــل مكـــان، ســـواء كنـــا في العمـــل أم الأمـــاكن العامـــة أم داخـــل المنزل ومـــع
أسرنــا أم حتى عنــد مشاهــدتنا للبرامــج والعــروض التليفزيونيــة المليئــة بهــذه الأفكــار السامــة. في هــذا

التقرير نستعرض بعض الأمثلة على هذه الممارسات.

العمل
يحًــا مهمــا كــانت المهنــة أو طبيعــة العمــل، مــن الممكــن جــدًا أن يجــد التحيز الجنسي لنفســه مكانًــا مر
بداخله، وفي حين قد تستشعر النساء السلوكيات التي تنم عن كراهية أو تحيز ضدها، لكن ليس من

الضروري أن تشعر بالارتياح لفكرة المواجهة. هذه بعض الأمثلة:

. الإهانات المغلفة بالمزاح

وهــو الشكــل الأكــثر شيوعًــا للتمييز الجنسي الــذي يمــر في حياتنــا اليوميــة، ويتكــون مــن ملاحظــات أو
نكـات متحيزة جنسـيًا وعبـارات مهينـة علـى أسـاس الجنـس، مثـل التعليقـات الـتي تتنـاول اللبـاس أو
المظهر الخارجي ومزجها بالعمل، مثل قول: “لا تنسي أن تكوني أنيقة قبل مقابلة هذا العميل”، أو
النكات التي تذكرها بدورها النمطي كامرأة، وغيرها من الأساليب المسيئة بطريقة غير مباشرة التي

تتعمد إهانة الموظفة أو التقليل منها فقط لأنها امرأة.

. التقليل من قيمة آراء المرأة ودورها

هذا يشمل المقاطعة أو التحدث في أثناء حديث النساء أو المبالغة في شرح الأشياء للموظفات الإناث
حتى دون الطلب، كما لو أن النساء بحاجة للشرح المفصل بطبيعتهن، كما تشعر الكثير من النساء

بأن آرائهن لا تُسمع أو تؤخذ جديًا حتى يعيد أحد الموظفين الذكور ذكرها.

. التعامل مع المعايير المزدوجة

اتبـاع سـلوكيات متشابهـة من الرجـال والنسـاء لا يعـني بـالضرورة الحصـول علـى نفـس الانطبـاع مـن
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المجتمـع، فالرجـل الصـارم في العمـل يُثـنى عليـه، بينمـا المـرأة الصارمـة تـواجه ألقابًـا كثـيرةً وعلـى رأسـها
“المسترجلة” وهو لقب متحيز بحد ذاته، كأن الصرامة سمة تقتصر على الرجال.

مــن جهــة أخــرى الرجــل المســن في العمــل يُحــترم لخبرتــه، بينمــا تتعــرض المــرأة المســنة للســخرية مــن
مظهرهـا الخـارجي، أمـا الرجـل المـدمن علـى العمـل فيُقبـل منـه ذلـك أيضًـا، في حين يُنظـر للمـرأة الـتي

تعطي عملها الأولوية على أنها أنانية ومهملة لأسرتها.

يفترض الكثير من الناس أن المرأة حساسة وعاطفية بطبعها، ومع أن هذه
الصفات ليست بالضرورة خصائص سلبية، لكن يمكن لهذه الافتراضات أن
يكون لها عواقب سيئة على النساء اللائي يعملن في مناصب عادة ما يشغلها

الرجال

. المهام النمطية

يتوقــع بعــض مــديري العمل أن تــؤدي المرأة واجبــات وظيفيــة معينــة مثل الــرد علــى الهــاتف أو مــلء
الاستمارات أو صنع القهوة أو ترتيب الاجتماعات. قد يطلب رئيس العمل من إحدى الموظفات أن

تنجز مهام السكرتارية هذه حتى لو لم تكن ذات صلة بعملها.

. الأحكام المسبقة

يفترض الكثير من الناس أن المرأة حساسة وعاطفية بطبعها، ومع أن هذه الصفات ليست بالضرورة
خصائص سلبية، لكن يمكن لهذه الافتراضات أن يكون لها عواقب سيئة على النساء اللائي يعملن

في مناصب عادة ما يشغلها الرجال.

فعلى سبيل المثال، قد يقول صاحب العمل إن المرأة لا تتناسب مع منصب معين، لأنه يفترض أنها
ليست قوية بما يكفي لتولي دور قيادي يتطلب حزمًا وصرامةً.

الأسرة
كشفت إحدى الدراسات التي أجريت على  امرأةً عن حقيقة أن التحيز الجنسي الذي تتعرض له
المــرأة في أثنــاء طفولتهــا قــد يكــون مرتبطًــا بالاكتئــاب لــدى النســاء، بالإضافــة إلى تــدهور الثقــة بــالنفس

ووجود مشاكل في العلاقات الحميمية أو المهنية.

كــبر مــن أختــه، بمــا يعــني ومــن صــور التمييز بنــاءً علــى الجنــس في الأسرة إعطــاء الوالــدين للأخ قيمــة أ
كثر من أخواته الإناث. احترامه والاهتمام برغباته وآرائه وكل ما يتعلق به أ
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من الأمثلة أيضًا تعرض الأخت للإساءة من أخيها دون محاسبته أو تعويضها على ما حصل لها،
بالإضافــة إلى حرمانهــا مــن المــوارد والامتيــازات الــتي يحصــل عليهــا الأخ الــذكر فقــط مقابــل منعهــا عــن

الابنة.

كمــا أوضحــت الدراســة وجود نتــائج أخــرى لهــذه الســلوكيات الــتي يتبعهــا بعــض الأهــالي، مثــل ميــول
بعض الفتيات إلى التضحية برغباتهن وحاجاتهن في سبيل خدمة الوالدين وتعويضهم عن المصاعب

التي يمرون بها بسبب الأخوة الذكور المثيرين للمشاكل.

العلاقات العاطفية
تتســاءل بعــض الســيدات كيــف مــن الممكــن أن يتحــول فجــأة ذلــك الشــاب اللطيــف قبــل الــزواج إلى
شخص عدواني ومتسلط بعد الزواج؟ الأشخاص الكارهون للنساء في حال كانوا رجالاً، قد يدعون
أنهـم يحبـون زوجـاتهم، لكـن تصرفـاتهم تشـير إلى عكـس ذلـك تمامًـا، فهـم يعيشـون حيـاة مزدوجـة،
يبدون لطيفين وساحرين في الحياة العامة مع بقية المجتمع، لكن في المنزل يتصرفون بلطف ومحبة

في بعض الأحيان، وبإساءة بقية الوقت. 

وفي حـال كنتـم تتسـاءلون كيـف مـن الممكـن اكتشـاف هـذا النـوع مـن الأشخـاص مسـبقًا، فهـذه هـي
العلامات التي تظهر في أثناء العلاقة وبصورة يومية دون أن ينتبه لها أحد:

. يقــول الكثــير مــن التعليقــات الــتي تتعلــق بكــون المــرأة غبيــةً أو ضعيفــةً أو غــير قــادرة علــى منافســة
الرجل بتنفيذ المهام، أو من الممكن أن يؤيد هذا النوع من التفكير من دون قيامه هو شخصيًا بأي

فعل، مثل إعجابه بالمنشورات أوالبرامج التي تتناول المرأة بصورة ساخرة أو مهينة.

. يرى موضوع المساواة وقضية حقوق المرأة مجرد ترهات.

ية المرأة في أدوار نمطية محددة، فهي بطلة جميع لطالما صورت الإعلانات التجار
إعلانات التنظيف والغسيل والطبخ

. يعبر عن نفوره أو غضبه الشديد تجاه النساء اللاتي يتولين مناصب سياسية أو قيادية، ويفترض
يـــق الحـــظ أو الاحتيـــال والتلاعـــب وليـــس بمجهـــودهن أن وصـــولهن لهـــذا المنصـــب كـــان عـــن طر

ومؤهلاتهن.

. يســتخدم عبــارات مثــل “لا تكــن مثــل المــرأة” بقصــد التــوبيخ، ويســتخدم الإنــاث بشكــل مســتمر
كثر من كونك امرأةً! كإهانة، كأنه يعتقد أنه لا يوجد شيء مخجل في الحياة أ

. يحاول استخدام النصوص الدينية وتطويعها لخدمة رغباته وميوله للسيطرة والتسلط.



الإعلام
إن موضــوع مظــاهر كراهيــة المــرأة في الإعلام واســع جــدًا، فهــو يشمــل الأفلام والعــروض التليفزيونيــة

ية. والسينمائية وبرامج التسلية والإعلانات التجار

يــة في أدوار نمطيــة محــددة، فهــي بطلــة جميــع فعلــى سبيــل المثــال، لطالمــا صــورت الإعلانــات التجار
كيــد غــير مبــاشر علــى أن هــذه المهمــات محصــورة في المــرأة إعلانــات التنظيــف والغســيل والطبــخ، في تأ
فقـط، أمـا في أحيـان أخـرى تلعـب المـرأة دور الإغـراء في الإعلانـات، ويتـم تشييئهـا إمـا بقصـد الفكاهـة أو

بقصد جذب المشاهدين.

والأمــر مماثــل فيمــا يتعلــق بالــدراما التليفزيونيــة المليئــة بــالعنف ضــد المــرأة بجميــع أشكــاله، بــدعوى
محاولة تصوير حقيقة المجتمع، مع وجود أمثلة قليلة جدًا على الحالة المعاكسة، وهي المرأة القوية
القـادرة علـى حمايـة نفسـها وإعالتهـا، وفي حـال تمثيـل المـرأة القويـة، غالبًـا مـا يتـم تصويرهـا علـى أنهـا

مزعجة أو قبيحة وغير محبوبة.

من الصعب حصر الأمثلة التي تتجلى بها كراهية المرأة في حياتنا اليومية على مختلف الأصعدة، فهي
أسلوب حياة لدى شريحة واسعة من المجتمع تمثل الشريك أو زميل العمل أو الفنان أو أيًا يكن من
صناع مظاهر الحياة من حولنا، وبالتالي الحل الوحيد هو محاولة ملاحظة هذه المظاهر والاعتراض

عليها عند وقوعها، على أمل نشر الوعي من جهة ومقاومة كارهي النساء من جهة أخرى.
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